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  قواس مدینة ثوبورسیكوم نومیدارومأبواب وأ

  منصوري فریدة/د

:ملخصال  

بناء أقواس  من عھد الإمبراطور تراجان ابتداءلقد عرفت المقاطعات الإفریقیة 
و التي تعتبر من أھم المعالم الرومانیة الدالة على النجاح في ترسیخ سیاسة  النصر

الرومنة في أوساط المجتمع المحلي، و مدینة توبورسیكوم نومیداروم ھي إحدى 
المدن القدیمة في المقاطعة البروقنصلیة و قد مرت ھذه المدینة  على عدة حقب 

ي و شید بھا مختلف المعالم، فكان ھذا تاریخیة إلى أن وصل إلیھا الاستعمار الرومان
ھكتار یحتضن ساحتان عمومیتان و مرافق ٦٥الموقع الذي تبلغ مساحتھ حوالي 

، من بین المعالم نجد أقواس النصر و ... أخرى كالمجمع و المسرح و الأسواق
و التي " بوابة تیفاش"أو " بوابة القاوسة"بوابات مقوسة من بینھا بوابة مقوسة تدعى 

جنوب الموقع حیث تربط بین المدینة الأثریة توبورسیكوم نومیداروم و المدینة  تقع
، إلى جانب قوس نصر یقع جوب الساحة العمومیة )تیفاش(الأثریة تیبازة النومیدیة 

الجدیدة ھدى للإمبراطور سبتیموس سیفیروس ذو الأصل المحلي و قوس نصر آخر 
ھ كركلا، إلى جانب بوابة الساحة م فقط و ھو مھدى لابن١٢٦یبعد عنھ بحوالي 

الجدیدة ذات ثلاثة أقواس و التي استعملت في فترة متأخرة أي خلال العھد البیزنطي 
كمدخل للحصن الذي یحتمي فیھ السكان من الثورات الرافضة للتواجد البیزنطي في 

  .المنطقة

معلومات كثیرة رغم أن بعض ھذه الأقواس دمر كلیا إلا أن الكتابات اللاتینیة تفیدنا ب
م، وكذلك القوس الذي ١٩٨حول ھذه المعالم، ومن بینھا القوس المخلد للمدینة في 

 . یعتبر كمدخل لمعبد ساتورنوس لم یبق منھ إلا الكتابة

  :الكلمات المفتاحیة

، بوابة تیفاش، أقواس النصرتوبورسیكوم نومیداروم، الابواب، الأقواس، الساحة، 

  . الاثار
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ق م وھي سنة سقوط قرطاجة، إذ ١٤٦الرومان في شمال إفریقیا إلى  یعود وجود
سمح لھم ذلك بالتوغل في باقي المستوطنات، بدأ من الجھة الشرقیة تدریجیا، وفي 

أنھ في ربیع " تاریخ إفریقیا الشمالیة "ھذا الصدد ذكر شارل أندریھ جولیان في كتابھ 
المقاطعة الإفریقیة إلى مقاطعة ق م قام مجلس الشیوخ الروماني بتحویل ١٤٦سنة 

رومانیة كانت تسمى بإفریقیا الجدیدة، غیر أن ھذه المقاطعة لم تكن ممتدة الأطراف، 
الروماني قد ظھر من الناحیة الشرقیة لشمال  الاستعمارونفھم من قولھ ھذا أن توسع 

امة شبكة في إق احتیاطات باتخاذالعسكریة  انتصاراتھمإفریقیا، وقد أراد الرومان دعم 
من السكان  انتزعتمن الطرقات، وإنشاء مستوطنات جدیدة على الأراضي التي 

المحلیین مقربة من المراكز العسكریة الكبرى التي تتولى حمایة المعمرین وقد 
مدینة من ھذه المدن التي شیدوھا نجد  ١توفرت المستوطنات على كل ما یلزمھا،

  .ثوبورسیكوم نومیداروم

في البدایة عبارة عن مدینة نومیدیة وھذا ما یدل علیھا  الأخیرةھذه حیث كانت 
موقع التجمع السكاني الأول الذي یفترض أنھ شید على قمة الھضبة ھي و ،اسمھا

وھو یوفر بالتالي عامل التحصین ویسھل عملیة الدفاع ثم تطورت المدینة وامتدت 

  .٢نحو الشمال والشمال الغربي

كتشفت بالموقع اتضح أن قبیلة محلیة كانت تعمر المنطقة ومن خلال الكتابات التي ا
  .٣تتزعمھا عائلة تمارس السلطة أبا عن جد-عشیرة نومیداروم-وھي 

وفي القرن الثاني المیلادي أصبحت المدینة رومانیة أثناء حكم الإمبراطور 
لث ومع منتصف القرن الثا. ٤ترایانوس، فأصبح سكانھا ینتمون بذلك إلى قبیلة بابیریا

  .٥المیلادي ارتقت المدینة إلى رتبة مستعمرة

أما بالنسبة للفترة الوندالیة لم نجد كتابات تسمح بتحدید أحداث ھذه الفترة بالمدینة غیر 
ا بین أسماء الأساقفة الذین فین من ثوبورسیكوم نومیداروم وردلأسق نإسمیأن 

 Maurentiusم وھما مورنتیوس الكاثولیكي ٤١١حضروا ندوة قرطاجة سنة 

في  Fromentiusالدوناتي، كما ورد إسم الأسقف فرومنتیوس  Janioriusویانیوریوس 

  .٦م٤٨٤اجتماع سنة 
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أما فیما یخص الفترة البیزنطیة فإن أھم شواھدھا تنحصر في عملیة التحصین وإعادة 
استغلال معالم البلدة للغرض العسكري وھذا ما تشھد علیھ القلعة القائمة على آثار 

 .٧الحمامات الواقعة شمال غرب الساحة الجدیدة

أثبتتھ الكتابات  وھذا ماثوبورسیكو نومیداروم : عرفت مدینة خمیسة قدیما بقد و
في كتابات المؤرخ  ھاذكر إسم ماك، الأثریة المكتشفة بالموقع خلال الحفریات

الروماني تیتلیف عند تعرضھ لذكر ثورة تاكفاریناس في عھد الإمبراطور الروماني 
على ذلك ھو توفر  وما یدل، كما أن إسم ھذه المدینة ذو طابع محلي، تیبیریوس

التي تحمل كتابات لیبیة وأخرى فینیقیة النقوش والشواھد الجنائزیة البونیة بكثرة و
ومن جھة أخرى نقلت لنا المؤلفات ، إسم الآلھة تانیت القرطاجیةعضھا كما حملت ب

التاریخیة أخبار وجود مجلس بلدي في ثوبورسیكوم نومیداروم أثناء حكم الإمبراطور 
وأشار إلیھا القدیس  ٢٧٠الروماني تراجان، وقد أعطیت لقب مستعمرة رومانیة سنة 

 . ٤٤أوغسطین في الرسالة 

ویمكن إرجاع أصل التسمیة إلى أصول بربریة، حیث أن الأسماء المؤنثة لدیھم تبدأ 
غیر أن التسمیة القدیمة للمدینة قد أطلقت على مدن أخرى، لذلك فإن " الثاء"بحرف 

numidarum  غیر مرتبطة بالمملكة النومیدیة الكبرى، إنما أطلق فقط على قبیلة

حیث وجدت مجموعة كبیرة ) خمیسة(طقة صغیرة ذات أصل نومیدي استقرت بالمن
نقیشة وھي في مجملھا  ٧٦٢من النقشات اللاتینیة المتعلقة بھا، والتي یتجاوز عددھا 

وأشار لھا القدیس أوغسطین بسرد بعض الأحداث التي  جنائزیة،عبارة عن شواھد 
  .عرفتھا المنطقة

 تخلو أي مدینة من ھذه لقد انتشرت الأبواب والأقواس بكثرة في شمال إفریقیا، إذ لا  
المنشأة المتنوعة الأنماط، فمنھا القوس البسیط ذو فتحة واحدة وبدون أي طراز 
معماري ومنھا القوس ذو الفتحتین، كما یوجد القوس ذو الأربعة أعمدة وثلاث 

   .فتحات، ولقد وجد بمدینة ثوبورسیكوم نومیداروم النوعین الأول والثالث

  .یفاشـت بـوابـة- ١

إلى معلم یقع شرق المقبرة على ) Boissonnet(القائد العسكري بواسوني أشار
، والمعروف ببوابة )٠١شكل رقم ( ٨الطریق الروماني المؤدي إلى تیبازة النومیدیة

تیفاش أو بوابة القاوسة، وحسب التفاصیل المعماریة ونوع البناء فھي تعود لفترة 
ة بالحجارة المنحوتة المتفاوتة الأحجام ، ھذه البوابة المقوسة مبنی٩متأخرة نوعا ما

ھذه الوحدة المعماریة . م٠٫٤٠م و ٠٫٣٥م و٠٫٦٠حیث تتراوح مقاساتھا بین 
                                                           
7 Gsell St. & Joly Ch.-A., 1914, Op.cit, p.41 
8 Delamare Ad.-H.-Al., 1856, Excursion faite en Juin 1843 aux ruines de Khremissa dans la 

province de Constantine, Rev. Arch., T.XII, P.645  
9 Gsell St., 1901, Monuments Antiques de l’Algérie, T.I, Paris P.156 
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المتجانسة تتكون قاعدتین م وعمودین و إفریز یجمع بینھما، والذي یعد قاعدة للقوس 
  .  قطعة حجریة بما فیھا مفتاح القوس ٢١المشكل من 

م، نلاحظ میلان ٤م، أما عرض الفتحة فیقدر ب ٦٫٢٨اخل یبلغ ارتفاع البوابة من الد
نسبي من الجھة الشرقیة المطلة على الطریق نحو تیفاش مقارنة بالجھة المقابلة 
والمطلة على آثار الموقع، وھذا المیلان سببھ تراكم الأتربة على أساسات المعلم 

ة ما تبنى الأساسات وعاد-المدفونة والتي تمثل القاعدة التي یرتكز علیھا المبنى، 
، أما القاعدتان -بعمق یتوقف على حجم المبنى وارتفاعھ وعلى مدى صلابة الأرضیة

سم عن مركز ٢٠الحاملتان للمبنى فھما مبنیتان بالحجارة المنحوتة وتمتدان بحوالي 
- الإسقاط بالنسبة للعمودین، وتحملان عناصر زخرفیة لم یكن الغرض منھا جمالي

بقدر ما كان الغرض ھو القدرة -جد بسیطة مقارنة بأبواب أخرى لأن عمارة المعلم
  ).٠١صورة رقم (. على حمل الثقل

  .الركائز-أ

العمودان في حالة حفظ جیدة وھما مبنیان بحجارة منحوتة غیر متساویة الأحجام، مع 
اختلاف عدد الصفوف، فالعمود المطل على الناحیة الشمالیة مكون من ثمانیة 

مود المطل على الناحیة الجنوبیة فھو مكون من تسعة صفوف، یعود صفوف، أما الع
ھذا الاختلاف إلى أحجام الحجارة المتباینة وربما الجانب الطبوغرافي الوعر لھذا 

عمود من القاعدة إلى  كل یبلغ طولدورا ھاما،  الموقع والذي یلعب ھو الآخر
         م١٫٨٥الجنب م أما من ٢٫٢٠ وعرضھ من الواجھةم، ٥الإفریز حوالي 

  ).٠٢صورة رقم (
 .الإفریز-ب

فالحضارتین الإغریقیة  ة،مصریال اتیریعتبر ھذا العنصر المعماري من التأث
الزخرفي، یستعمل ھذا بالعمارة المشرقیة خاصة من الجانب والرومانیة تأثرتا 

الأول وظیفي إذ یمكن اعتباره بمثابة : العنصر المعماري في بناء البوابات لغرضین
  .اجمالی اكسب البوابة مظھرحیث ی فھو زخرفيعدة القوس، أما الثاني قا
  .مفتاح القوس-ج

 ،الحجارة المنحوتة التي تختلف مقاساتھا من حجر لآخرالقوس استعمل في بناء 
سوى عدد  یعلوه فلم یبق منھ الذي ، أما الجزءم٢حوالي القوس قطر  ویبلغ نصف

لكتل الحجریة او، الجھة الجنوبیة منھ ضئیل من الحجارة المنحوتة التي نجدھا في
الكلسیة التي بني بھا المعلم مرتبطة فیما بینھا بملاط، وھو شيء نادر جدا أو إحدى 
علامات الفترة المتأخرة، لكن مجموع ما تبقى من المعلم مطابق جدا لقواعد البناء 

وتأریخ ھذه البوابة یكون على الأرجح قبل القرن الرابع . )٠٢شكل رقم (المعروفة 
  .١٠میلادي

                                                           
10 Gsell St., 1901, M. A.A., T.I, Op.cit., p.156 
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  .بوابة الساحة الجدیدة- ٢

الرومانیة، فھي في الفترة  رمزیةالأكثر المعماریة تعتبر أقواس النصر من العناصر 
  .  وتطورھا التي یبقى فیھا الحوار مفتوحا حول أصولھا المعالمفي الحقیقة من 

 تعد الحد الفاصل بین الطریقوبوابة الساحة الجدیدة بمدینة ثوبورسیكوم نومیداروم 
ثلاث فتحات  وھي تعطي مدخلا لشارع مبلط، مشكلة من، والساحة العامة الشمالي

وقد كانت الفتحتان الجانبیتان عند  ،أدراج أربعةسلم یحتوي على  ھاتقدم، یأقواسب
أما  )٠٣صورة رقم (ا والثانیة جزئیا في الأسفل الكشف علیھما إحداھما مسدودة تمام

م فقد كانت تستعمل ٠٫٧٥الفتحة المركزیة التي كانت ترتفع عن الجانبیتین بحوالي 
كما سبق ذكره، ولم تكن طریقة بناء المعلم  ١١كمدخل للقلعة خلال الفترة البیزنطیة

  .جیدة، یبدو أنھا مؤرخة بالقرن الثالث المیلادي

من تحت الردم خلال حفریات الفترة الاستعماریة لكن على فترات  أخرج ھذا القوس
، لكن حالیا ساءت )٠٤صورة رقم (متتالیة، و كانت فتحاتھ الثلاث كاملة التقوس 

حالتھ، حیث فقدت الفتحة الثالثة إلى الیسار تقوسھا و لم یبق منھا سوى العمود الذي 
ي، كما نلاحظ میلان المعلم من یربطھا بالفتحة المركزیة و جزء من العمود الثان

في حین بلغت  °٧الغرب إلى الشرق و الذي قدر في الفتحة الجانبیة الكاملة التقوس 
، ویقدر الطول الإجمالي )٠٥صورة رقم ( °١٦المیلان في الفتحة الجانبیة المھدمة 

م و قطریھما ٤٫٨٠م في حین یقدر ارتفاع الفتحتان الجانبیتان ١٢،٩٦للقوس 
، )٠٣رقم  شكل(م ٣٫٣٠م، وقطرھا ٥٫٥٠أما ارتفاع الفتحة المركزیة فیبلغ ، م٢٫٢٩

یسبق ھذا المعلم من جھتة الشمالیة خمسة أدراج لم یحفظ منھا إلا الجزء الممتد من 
  . الفتحة المركزیة إلى الفتحة الیسرى المھدمة

  .قوس سبتیموس سیفیروس- ٣

جنوب الساحة العامة ) Septimus Severus(قع قوس النصر سبتیموس سیفیروس ی
تجھ نحو قلعة بیزنطیة تسمى حالیا ی طریق عرضھ ستة أمتار ھمر تحتیالجدیدة، 

على یساره  اركاتلیتقاطع معھ طریق آخر صاعد إلى الساحة العامة القصر الكبیر، 
كان لھ واجھتین  ،١٢في القرن الثاني المیلاديھذا القوس بني ، بازیلیكا مسیحیة

كل واحدة فوق ركیزة مزینة بعمود وتعلوھا دعامة لھا  )٠٤شكل رقم (متشابھتین 
 إھدائیة كتابة ووجد في السطح المعمدمزینة بأوراق الأكانتس العریضة،  مفاتیح قوس

  .١٣حكم سبتیموس سیفیروس تعود إلى فترة

                                                           
11 Gsell St., 1901, M. A.A., T.I, Op.cit., p.156 
 
12 Chabassiére J., 1866, Recherche à Thubursicum, Madauri et Tipaza, R.S.A.C., Vol.10, 

Constantine, p.123 
13 Joly Ch.-A., 1905, Thubursicum Numidarum-Khemissa-, R.S.A.C., p.174 
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VINE[RVAE] 

[SE]PTI[M]IO  

خلال حفریات  الردمأخرج من تحت یبدو أن القوس لم یتغیر على ما كان علیھ لما 
حیث مازالت نفس الركیزتین الضخمتین الغیر كاملتي البناء  ،الفترة الاستعماریة

م أما فتحة المدخل ٤٫١٠قائمتین مع بعض التدھور، تبلغ قاعدة كل واحدة منھما 
  ).٠٦صورة رقم (م ٤٫٣٠فتقدر ب 

م ١٩٠٧نة ولیس بعیدا عن القوس وتحدیدا بخزانات الحمامات الوسطى تم العثور س
، یشبھ إلى حد كبیر ١٤على رأس تمثال سبتیموس سیفیروس وھو من الرخام الأبیض

  .١٥جذع تمثال سبتیموس سیفیروس الذي وجد بقابس وحول إلى متحف اللوفر

 .وسبتیموس سیفیروس كركلا قوس- ٤

م غرب قوس سبتیموس ١٢٦على بعد )Caracalla(قوس النصر كركلا یقع 
یتجھ من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي لھذا ) Septimus Severus( سیفیروس

م، كان عبارة عن ١٩١٤تم الكشف علیھ خلال حفریات ، )٠٧صورة رقم ( الأخیر
ركیزتین مبنیتین بحجارة منحوتة كبیرة وكل واحدة منھما بأربع قواعد، اثنتان في 

حجر الأساس نفسھ، جذع الركیزة و الثالثة تشكل نتوء حجر الأساس و الرابعة تشكل 
و بالقرب منھ مباشرة وجدت قطع لكتابة من خمسة أسطر لم یكن بالإمكان جمعھا إلا 

، و منھ یبدو أن ھذا )Septimus Severus(جزئیا، مھداة إلى سبتیموس سیفیریوس 
لم یبق منھ سوى ، لكن حالیا ١٦القوس ھو الآخر أقیم على شرف ھذا الإمبراطور

لأنھا مغطاة بأكوام  أنھا خاصة بقوس النصر إلا بالتحري الدقیقبین بتالقواعد التي لا 
صورة (م ١٫٦٠م و العمق ٢٫١٠م و عرضھا ٢٫٥٥یبلغ طول القاعدة  من الحجارة،

و ھو ما یبین بأنھ أصغر من قوس  م،٣٫٧٠أما فتحة المدخل فتقدر ب ، )٠٨رقم 
  . سبتیموس سیفیروس

ركلا ھو الآخر في خزانات الحمامات لقد تم العثور على رأس تمثال الإمبراطور ك
 Julia(الوسطى مع رأس تمثال سبتیموس سیفیروس ورأس تمثال جولیا دومنا 

domna(١٧  

                                                           
14 De Pachtére F.-G., 1909, Musées et collections archéologiques de l’Algérie et de 
la Tunisie –Musée de Guelma- Paris, p.36.   
15 Bernoulli J.-J., 1894, Romische ikonographie zweiter teildie bildnisse der 
romischen kaiser und ihrer ange horigen, T.3, Stuttgart, P.22 
16

 Ballu A., 1916, Rapport sur les fouilles exécutées en 1915 par le service des monuments 
historiques de l’Algérie, B.C.T.H. S., p.198 
17 Ballu A., 1908, Rapport sur les fouilles exécutées en 1907 par le service des monuments 
historiques en Algérie, B.C.T.H.S., p.23٥  
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٦٥٤ 

 

 Chabassiére,R.S.A.C.,1866: بوابة تیفاش من: ٠١شكل رقم 

 

 )من إنجاز الباحثة( منظر عام لبوابة تیفاش من الناحیة الغربیة: ٠١صورة رقم

م٦٫٢٨  

م٤  



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٦٥٥ 

 

 .)من إنجاز الباحثة( منظر جانبي للبوابة: ٠٢صورة رقم 

 

 .)من إنجاز الباحثة( الرفع الأثري للبوابة: ٠٢شكل رقم 

١/٥٠: السلم  



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٦٥٦ 

 

 Joly,R.S.A.C., 1905: الفتحتان الجانبیتان المسدودتان من: ٠٣صورة رقم 

 

 Joly, R.S.A.C.,1905: كاملة من  فتحات التقوس :٠٤ صورة رقم
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٦٥٧ 

 

 .)من إنجاز الباحثة( بوابة الساحة الجدیدة حالیا: ٠٥صورة رقم 

 

 )من إنجاز الباحثة(الرفع الخاص بالبوابة : ٠٣شكل رقم 

١/٥٠: السلم  



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٦٥٨ 

 

 .Chabassiére, R.S.A.C., 1866: القوس خلال الحفریات من: ٠١شكل رقم 

  

.)من إنجاز الباحثة( حالیاقوس سبتیموس سیفیروس : ٠٦صورة رقم   
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٦٥٩ 

 

  .)من إنجاز الباحثة( المسافة بین قوس كركلا وقوس سبتیموس سیفیروس: ٠٧صورة رقم 

 

 .)من إنجاز الباحثة( قاعدة إحدى ركائز قوس كركلا: ٠٨صورة رقم 

  

  

 قوس سبتیموس

 قوس كركلا

١٢٦
 م
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The Portals and the Arches of Archaeological Site 
Thubursicum Numidarum 

Dr. Farida Mansouri 
Abstract:  
African counties have known from the reign of Emperor Trajan 
build triumphal arches, and which is one of the most important 
Romaine monuments  function to succeed in Romanization 
establishing among the local community, the Thubursicum 
Numidarum city is one of the ancient cities of proconsul province 
, This city has gone through several historical periods to be build 
by the Roman colonization , it was this site, which covers an area 
of 65 hectares embraces two public yard and other extensions as: 
the complex, theater, markets ..., through the monuments we find 
triumphal arches and arched portals, including the arched gate 
called "Alquaosh gate" or "Tiffech gate", which is located south 
of the site where the link between the ancient city Toborsicom 
Nomidarom and the ancient city of Tipaza Numidian (Tiffech),  
Besides triumphal arch was located south of the new public yard 
dedicated to the Emperor Septimius Severus and another 
triumphal arch upon 126 m only ; it was dedicated to his son 
Caracalla; To the side of the new yard gate with three arches and 
it used in the later period during the Byzantine era as an input of 
the fort where the population sheltering of revolutions that reject 
Byzantine presence in the region. 
Although some of these arches destroyed but the Latin 
Inscriptions tells us many information about these monuments, 
and including the bow of the ancient city in 198 AD, as well as 
the bow, which is an input to the Temple of Saturn was left of it 
except writing. 
Keywords:  Thubursicum Numidarum, Portals, Arches, yard, 
gate, triumphal arches, Archaeological Site.  
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